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ملخص
لأن وهذا،متفاوتةبمستویاتكان وإنْ حضورهمن لا تخلو روایة موضعا خاصا،المعاصرة النفسي في الروایة بعدیحتل ال
وهي تتفاعل تعبّر عنها الشخصیاتتفصح و التي ،النفسیة المتعددةالمواقف والحالات الإنسانیة تستحضربطبیعتها الروایة 
ا في الروایة العربیة عنهوعرضها في الروایة المعاصرة تختلفآلیات وصف الحالات النفسیةغیر أنّ ،وتتحاور

تقنیة روائیة حدیثة ) Analepse(سترجاعالاعدّ یُ هذا السیاق،في.تیجة تطور الأسالیب والتقنیات الروائیة، نةالكلاسیكی
علاقته بالجانب الفني تسعى هذه المقالة إلى إبراز وظائفه و مختلفا في الخطاب الروائي،البعد النفسي طابعا جمالیاتعطي

.ةفي الروایة العربیة المعاصر 

.روایة، سرد، شخصیة، استرجاع:تیحمفاالكلمات ال

Psychological Dimension of the Personality and Analepsis Functions in the Trilogy
of Kitâb al-tajalliyât and Ard El Sawad

Abstract
The psychological trend occupies a special place in the modern novel and there is no novel
which does not embrace and display this at least at varying degrees because the nature of
novels conjures up humanitarian attitudes and psychological states expressed by different
characters as they engage and interact in dialogues. However, mechanisms of descriptions to
psychological states and their display in the modern novel are quite different from the novel
in classical Arabic. This is due to the techniques and narrative styles. In this concern, literary
flashback (analepsis) is valued to be a modern narrative technique that gives the
psychological dimension an artistic trend in the narrative discourse. This paper elucidates the
function of this technique and its relationship with the aesthetic side within the modern Arabic
novel.

Keywords: Analepsis, novel, narration, character.

Dimension psychologique du personnage et fonctions de l'analepse dans les trilogies de:
Kitâb al-tajalliyât et Ard El Sawad

Résumé
La dimension psychologique occupe une place particulière au sein du roman contemporain.
Cette dimension y est relativement perceptible, car le roman fait appel à divers états
psychologiques qui se manifestent à travers les interactions et les dialogues des personnages.
Cependant, les mécanismes de la description des états psychologiques dans le roman
contemporain diffèrent de ceux en usage dans le roman arabe classique, vu l’évolution qu’ont
connus les styles et les techniques romanesques. A ce propos, cet article vise à démontrer les
fonctions de l’Analepse ainsi que ses rapports avec l’aspect artistique dans le roman arabe
contemporain.

Mots-clés: Analepse, roman, narration, personnage.
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.في الروایةة السّردیة للشّخصیة الهویّ فسي و البعد النّ -1
كما سعى إلى لشخصیة في الروایة،افي بلورة مفهوم عند البنیویین والسیمیائیین خاصةساهم التنظیر السردي 

،العربيالنقد الروائيستند إلیهاوهو ما الشخصیة في الروایة الحدیثة،إبراز التقنیات الروائیة المستحدثة في بناء 
،بشكل مباشر أو غیر مباشر،أنفسهمالعرباستفاد منه الروائیونا كم،لنصوص الروائیة العربیةة افي مقارب
.القضایا التي تطرحهاالرؤى و باختلاف روایاتهمتجسّدهوذلك ما

–أنّه لا یوجد حكي)R.barthes(بارترولانسلِّم بدءا معالنظریات السردیة، نُ تلك وبالعودة إلى ما تفیدنا به 
تصدر الأقوال و تقوم بصنع الأحداث والتفاعل في إطارها، بحكم أنها (1)من غیر شخصیات-جنسهمهما كان

شخصیة فاعلیة للألاّ )Henry James(هنري جیمسبرأينُسلِّم كما، طابهخوتنویع نبرة وتساهم في إرسال الحكي
على في القصّة أو في الروایةمنفصل عن الشخصیة،هو وألا حدث ،في أي نوع من السردخارج إطار الحدث

(2).حد سواء

الروایة أكثر الأجناس باعتبارشأنها،تجاهلأو ایة بؤرة مركزیة لا یمكن تجاوزهاتُشكّل الشخصیة في الرو لذا،
ولا یقاربها في ذلك سوى المسرحیة التي هي ،عنهاستغناءالابحال من الأحوالالتي لا یمكنهاارتباطا بالشخصیة

(3)بمئات السنینالنشأة أقدم منها في 

في أي عمل سردي روائي، فلا یكون وجود العناصر السردیة الأخرى إلا أهم عنصرالشخصیة كانت وربما 
كونها من حیث ، وتفاعلهاحضورهاإلا بحیّز ولا الحیّز بوجودهاإلاّ زمن في الروایة فلا الزمن في سبیل خدمتها،

على أنّ اللّغة تكون خدما لها وطوع أمرها، ولا یكون الحدث إلا بتأثیر منها ودافع من تحتویه وتقدّره لغایاتها،
(4)نتیجة التّصارع أو التضافر الحاصل بینها،سلطانها

وما بدایة باختیار اسمها وتحدید صفاتها ووضعها،،أساسیاكان الاهتمام ببناء الشخصیة في الروایة أمرا ،لذا
من شأنه أن یحدث خللا كبیرا في ،أو تقدیمهاها فأيّ تناقض في وصفإلى ذلك مما یعطیها هویّة سردیة تخصها،

وإن كانت تدخل في علاقات مع شخصیات -مستقلةهُویّة لها امتلاك ینبغيفكل شخصیةبنیة الروایة كلّها،
.زیولوجیة أو النفسیةیسواء من الناحیة الف،لا تتجاوزها إلى غیرها-أخرى
لا ،مع عالم الواقعقویّة تدخل في علاقة مرجعیة فإنها ،كائنا تخییلیاالشخصیة في الروایةحتى وإن كانت و 

عن التشابه في المواقف والتعبیریكمنوإنما التطابق بین الشخصیات والأشخاص، یصل فیها التشابه حد
الشخصیات على ":بقوله)Paul Ricœur(بول ریكوركما یؤكدهالحالات النفسیة أو التجارب بصفة عامة،

الخیالیة في بعبارة أخرى للتّنوعات المسرح أو في الروایات كائنات تشبهنا، فهي تنفعل وتعاني وتفكر وتموت،
(5)"المیدان السردي شرط أرضي لا مهرب منه أفقاً لها

بین عالم الأشخاص في الواقع وعالم انفصال تامیجزم بوجود لأنّ ریكور لا وهو تصوّر یبدو معقولا للغایة،
تشابه بین بل یتحدث عن بینهما،إلى إمكانیة التطابق التاممن ناحیة أخرى الشخصیات في الروایة، ولا یشیر 

تُكثّف درجة الإیهام -أو علامات نصیّة-قرائنتوفّربإلا یتحققلتشابه لا هذا او )الواقعي والتخییلي( العالمین
تشابه مُفتعَل،بمعنى آخر هو الفعلي في الواقع،وجودها لها ةیحقیقبوجود شبَه بین الشخصیة التخییلیة وذات 

.خیال الروائيأو بالأحرى اصطنعه اصطنعته الروایة،
للشخصیة كذلك هویتها فإنّ في الواقع،یقوم بها ة تخصّه ووظیفة أو وظائف كما للشخص هویّ هذا یعني أنه

.بحسب أوضاعها وأدوارها الموكلة إلیهاخییل الذي تنتمي إلیه،التخییلیة ووظیفتها أو وظائفها السّردیة في عالم التّ 
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الجانب بما في ذلك والبحث عن المعلومات الخاصة بها،ة الشخصیة التخییلیة تحدید هویّ كیفیة أما عن 
.والمراهنة على كفاءتهإلى الاعتماد على محور القارئالسردیینفقد لجأ بعض ،الخفيالنفسي

Philippe(ذهب فلیب هامونحیث  Hamon(یقوم به القارئ أكثر مما هي جدیدالشخصیة تركیب "إلى أن
تشكیل صورة یساهمان في،قبلیةتثقافیا وتصوراارصیدكون القارئ یملك(6)"في حد ذاتهتركیب یقوم به النص

(7)اختلاف التصورات والثقافةنتیجة آخرإلى قارئ منقد تختلف مواصفتها ،عن الشخصیةبهخاصةذهنیة 

صورة شكیل تفي ج بالتدرّ هذا الأخیر،، وإنما یقوم مكتملةجاهزةللقارئ في صورة لا تقُدّم في الروایة فالشخصیة 
ر به خبِ ما تُ /ر به الراويخبِ ما یُ :مصادر إخباریة ثلاثةأثناء عملیة القراءة، معتمدا على،هامتكاملة عن
فاعلا في طرفا یصبح القارئ ،من ثمّ (8)عن طریق سلوك الشخصیاتنفسه ثم ما یستنتجه القارئ / الشخصیات

.أثناء عملیة القراءةبناء الشخصیة التخییلیة 
وهو ما،نصته للأثناء قراءالشخصیات،/ في ذهنه حول الشخصیةخلال تراكم المعلوماتیتم ذلك منو 

وكذلك الجسمانیة والنفسیة،وصفاتهاوجنسها،وأسمائها،الشخصیات،تحدید وظائفمنفي النهایة نهمكِّ یُ 
ومستویات تأثیرها في تحریك ودرجة حضورها،وتحولات أوضاعها،وردود أفعالها،ببعضها البعض،علاقاتها 

.الاضطرابالحدث، وخلق التوازن أو
بل یصاحبه تفاعل القارئ عند حدود جمع المعلومات الخاصة بالشخصیة تجمیعا ذهنیا آلیا،ولا یقف تفاعل

مشاهد فیلم، وهو یقوم بفعل القراءة أشبه بمن یتابع القارئیصبححیث لا،نفسهیفرضه فعل القراءة ،نفسي ذاتي
لا ؤوِّ مُ ،ممیزاتهامستخلصا،وتتحدّثوهو یراقبها وهي تتصرفبدرجات متفاوتة،تترك فیه شخوصه آثارها النفسیة

ه أو حدث نتیجة سلوك معیّن تمارس،یها وقد یشمت فیهاحینا آخر، یعزّ علیها ویقسو ،اعلیها حینیشفق سلوكاتها،
مستقل عن ذات القارئ، بل هي في صورة من لغوي أوالشخصیة لیست مجرد كائن ورقي لأنّ ،وهذا(9)هما تعیش
، الذي عبد الوهاب الرقیقكما یذهب إلیه بین الواقعي والمتخیل، في نقطة التماس بین الأدبي والإنساني،، صورها

، ولیس أدل بین الإنساني واللغوي، بل هي حصیلة التواشجورقاكما أنها لیست أن الشخصیة لیست إنسانا،یرى
(10)ن في الواقعیذلك تلك الروایات التي تحیلنا شخصیاتها التخییلیة إلى أشخاص حقیقیمن

كتاب التجلیات "ومنها ثلاثیة، ها حاضرة في روایة السیرة ذاتیة أو تلك الأقرب إلى روایة السیرةمننجد نماذج
" كما نجدها حاضرة بكثافة في الروایة التاریخیة أو تلك التي تستحضر التاریخ، مثل روایة لجمال الغیطاني،"

.وغیرهالعبد الرحمن منیف" أرض السواد "ثلاثیةلـ واسیني الأعرج أو "مسالك أبواب الحدیدكتاب الأمیر
ترتبطمؤرَّخة، بقدر ما توهمنا به من إیهام تخییلي بقدر ما تحیلنا إلى واقع حقیقي وأحداث ،مثل هذه الروایات

وكانوا من ،عاشوا تلك الأحداث،نیوأسماء لأشخاص حقیقیفي الروایة بأحداث أسماء الشخصیات الأحداث و فیها 
عن تلك الأحداث التي تمّ سردها على مستوى -في ذهن المتلقي-اعها، فلا یمكن عزل مثل هذه الحقائقصنّ 

. الخطاب الروائي
هو واقعي إلى المقارنة بین ما-في ذهنه-هویة الشخصیةبصدد تشكیل وهو تلك الروایاتقارئ قد یلجأو 

یتسنى لهلا و ،یمكنه تحدید هویة الشخصیة على مستوى النص الروائيوما هو تخییلي، لكنه في كل الأحوال لا
جنسها معرفته بومن خلال ،ا الجسمانيمظهرهخلال مجمل المعلومات الخاصة بإلا من ،بناء صورتها المكتملة

ة الشخصیة هویّ ، تخصثبوتیةوثائق تلك المعلومات المجمّعة بمثابة لتصبحوسلوكاتها وتركیبتها النفسیة،،وسنها
.في الروایةلةالمتخیّ 
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، بالواقع ارتباطا جلیال اسمها وما تقوم به من أفعاحتى لو ارتبط ، تخییلیةهویة تظل هویة الشخصیة إلا أنّ 
وإبداع نماذج من بنائه یعید استنساخ الواقع بأشخاصه وأحداثه كما هو، بل یسعى إلى إعادة الروائي لاكون

(11)عالمه الروائيمنشؤها خیال الروائي ومقرّها ،متمیّزة وأصیلةتقدّم في الروایة في صور تخییلیة ،الشخصیات

تصویر الإطار الذي ألا یبدأ الراوي بسرد الأحداث إلا بعدالغربیة والعربیةولقد كان مألوفا في الروایة التقلیدیة
في السارد إلا بعد أن یسرف ،ولا یبدر عن شخصیة من الشخصیات قول أو فعل، المكان والزمن: أي، تتم فیه
وتطور والتي یمكن اعتبارها الموجّه لوضع الشخصیة وسلوكها،أو المعنویة،/ سماتها الجسدیة ومجملذكر 

وذلك یقلل رغبة القارئ في استكشاف خفایا الشخصیات، كونها تقُدَّمُ له (12)في سیاق العمل السردي لاحقاعلاقتها
.جاهزة منذ الوهلة الأولى

تحوّل الوصف في الكتابة " حیثأكثر تعقیدا، باتفقد عموما أما تقدیم الشخصیة في الروایة الحدیثة
یتداخل مع بقیة المستویات السردیة عن تجربة معقدة،لیصبح مستوى من مستویات التعبیرالقصصیة الحدیثة،

(13)"الأخرى، وتتقاطع فیه وعبره المستویات الأخرى للنّص الذي ینتمي إلیه

سردیةتقنیةالذي بات ،لاسترجاعامن الداخل عبرالشخصیة هو آلیات وصف نا في هذا الموضع وما یهمّ 
في روایات غسان هانجدروایة من الروایات،أیةاتكاد لا تستغني عنهفي الروایة العربیة المعاصرة،بارزة

وواسیني الأعرج وغیرهم،في روایات جمال الغیطاني وعبد الرحمن منیف ونصر االله إبراهیمانجدهمثلما،كنفاني
وأحلام مستغانمي خلیفة النسائیة عند حنان الشیخ ولیلى العثمان وسحرةفي الروایحاضرةوهي إلى جانب ذلك،

.وغیرهنوفضیلة الفاروق 
كن المتلقي من تجمیع المعلومات الخاصة مَّ في أنه یُ -بوصفه تقنیة سردیة زمنیة-وتكمن أهمیة الاسترجاع

مقابل الجانب الوصفي الجسدي، ،الروایة، التي بات بناؤها یعتمد أكثر على الجانب النفسيبالشخصیات في
كان كما ،نموذج الشخصیة المصورة تصویرا جسدیا مفصلالم نعد نعثر في النص الروائي المعاصر على فنحن 

درجة یمكّن فیها الملتقي إلى التي یمعن فیها السارد في وصف الشخصیة،،الكلاسیكیةات الروایعلیه الحال في 
في " زینب" وخیر مثال على ذلك شخصیةمن رسم صورة ذهنیة مكتملة للشخصیة الموصوفة في مطلع الروایة،

قدّمتْ كونها ،حیث لا یسعف النصُ متلقیه بأي حافز یمكنّه من المشاركة في بناء صورة الشخصیة" زینب" روایة 
.ها السردیة الأولى، في مقاطعمنذ البدایةله جاهزة مكتملة

تجمیع ما أمكن من المعلومات عن فهي تحفز قارئها على فالأمر مختلف تماما أما في الروایة المعاصرة،
وقد ینهي قراءة كما قد تتمنّع في تقدیمها له ما لم یبذل جهدا ذهنیا وتأویلیا،الشخصیة من مطلعها إلى نهایتها، 

.ذهنهالشخصیات، بل قد لا تكتمل صورة الشخصیة الرئیسیة نفسها فيالروایة دون أن تكتمل في ذهنه صور 
حیث نلاحظ هیمنة الوصف النفسي للشخصیات ،لعبد الرحمن منیف"أرض السواد" ثلاثیةوهو ما یتجسد في 

،یُذكرلم تحظ بأي وصف فیزیولوجي خارجيبعض الشخصیات إلى درجة أن لى حساب الوصف الخارجي،ع
على الاهتمام كل انصب في المقابل، عارضإلا بشكل جزئيعرضبعضها الآخر بالوصف والفیما لم یحظ 
.تامةبصفة شبه ،والإخبار عنهاتقدیم الشخصیةفي ) الداخلي(الجانب النفسي

فإننا " داود"شخصیة ونعني بذلك،الثلاثیةهذه الشخصیة المحوریة في حصرنا مجال التركیز في بؤرة فإذا 
بشكل مقتضب جدا، و الروایةخطاب حیّزا ضیقا فيوصف مظهرها الخارجي إلا السارد لم یخصص لأن نلاحظ

النفسیة على حساب مظهرها هویّتها یرجّح حضور مما .للشخصیةیكاد لا یوفر ملمحا عن المظهر الجسماني 
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تعطینا في بأشكال متعددة،،الروایة إلى تقدیمها من الداخلفصول لى امتداد عالساردحیث یعمد ،الجسماني
أحاسیسها وأحلامها فنتعرف علیها من الداخل، من خلال ، لا الجسمانيالنهایة صورة مكتملة عن عالمها النفسي

.ولا تبدیهوذكریاتها، وما تضمره في نفسها
من سوهذا لا یعني أنّ الشخصیة المحوریة شخصیة منطویة أو منعزلة عن العالم الذي یحیط بها، بل العك

یظهر منذ ،الروایةفي -الأكثر حضورا وفاعلیة على الإطلاق-یمثل الشخصیة المحوریة وهو" داود"، فإنّ ذلك
لا یهدأ له بال حتى یتخلص متوترا على طول امتداد أحداث قصة الروایة،،البدایة محاصَرا بالخصوم والأعداء

. من أعدائه الواحد تلو الآخر
خر في علاقات متشابكة مع العدید من الشخصیات الفاعلة بآتدخل بشكل أو هذه الشخصیةوهو ما یجعل

نّ لها العداء ویدبر المكائد،بین من یُكِنّ لها الولاء ومن یك-إنْ بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة-وغیر الفاعلة
بها تلكویقصد ،الروائیةللشخصیات أخذنا بتصنیف حسن بحراوي ي بذلك شخصیة موهوبة الجانب إذاوه
وتعطي لنفسها حقّ التدخل في تقریر مصیر الفرد أو الأفراد الذین تطالهم الشخصیة التي تتصرف من موقع ما،"

عن من معلومات كتومة متحفظة في ما تدلي به الموهوبة الجانب، تبدوأن هذه الشخصیة غیر(14)"سلطتها
.ما یتعلق بماضیهاوبخاصة.نفسها، بعد تولیها لولایة بغداد

في "دواود"من شخصیة هامةسیكون للاسترجاع وظیفة أساسیة في إضاءة جوانب فولمّا كان الحال كذلك،
ا عن لیكشف لنمن خلال وقفات التّذكر التي تتخلل السّرد وتكسّر منطق تتابعه،خاصة،بصفة بعدها النفسي 

وبتأثیر منها تصرف یبها لنفسه، وهي تشكل جزءا من سیرة حیاته، وبدافعها ا محتفظ" داود"أسرار وذكریات ظل
.، كأنها سلطة اللاشعور توجّه سلوكهاعنه بعض المواقف أحیاناتصدر

:كتاب التجلیات وأرض السوادسترجاع فيالاآلیات-2
بالعودة إلى (15)التي بلغها السّردطة الزمنیة سترجاع بأنه تقنیة سردیة تتمثل في إیراد حدث سابق للنقلاافیُعرَّ 

ومن خصائص الروایة أنها تمیل إلى مثل هذا كما هو معروف في السرد السینمائي، سرد حدث أو أحداث سابقة، 
وللاسترجاع من الناحیة السردیة وظائف الأحداث والشخصیات،لاستثماره في بناء،الاحتفال بالماضي واستدعائه
وذلك بإعطائنا معلومات حول سوابق شخصیة من الشخصیات،یتركها السرد وراءه،عدیدة، كملء الفجوات التي

(16)مقاصد السردیةأو بإطلاعنا عن أسباب اختفاء شخصیة أخرى تعود للظهور من جدید، إلى غیر ذلك من ال

بجملة من الزمنیةة یحیث تستقل فیها البنللغیطاني،"كتاب التجلیات": ثلاثیةوهي التقنیة الأكثر بروزا في
الاعتماد ا فیهالذي تمّ و من حیث طریقة اشتغال الزمن فیها، ،ممیّزةثلاثیة روائیةلتكون هاتؤهلالتي المقوّمات،
مقصود إلى استحضار عن میل حیث یكشف خطاب الروایة من خلاله،بقدر كبیرالاسترجاع على تقنیة

منطق السببیة الزمنیة، فلا یعود ثمة زمن تكسیر ینبني فیه الخطاب على مبدأ كبعد زمني رئیسي،،الماضي
.ظات وإنما أزمنة متداخلة متشابكةتابع فیه اللحتت

، التي لم یكن بالإمكان الوصول إلیها إلا عن الروایةشخصیاتعن كثیرة یتیح لنا تجمیع معلومات ماوهو
" جمال"ل بؤرة العالم النفسي لشخصیة الابن التي تشكّ "الغیطانيأحمد"ىالمتوفالأب كشخصیة " الاسترجاع"طریق
.تقوم بوظیفة الراوي المشارك في آنالتي
- إقحام نفسه في عالم الشخصیات بشكل مباشرالروایة المعاصرة تنحو إلى عدم تدخل الراوي في بما أنّ و 

، سترجاع والتذكر العودة بالقارئ إلى ماضیهالاعن طریق سارد یحاول ال-في الروایة الكلاسیكیةخلافا لما نشهده
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عنه وعن شخصیة والده، بأسلوب إیحائي یتماشى مع الحالة النفسیة، كثیرةما لنا تفاصیل مقدّ وماضي والده،
.بعد وفاة والدها"جمال"تعیشه شخصیةذيحالة الفقد اللتجسید

الحالة النفسیة حیلة سردیة لرصدبقدر ما یصبح زمنیة روائیة،مجرد تقنیة-هنا–فلا یصبح الاسترجاع 
من خلال الروائي صنفي تشكیل جمالیة المن ناحیة أخرى یساهم كما،بطریقة سلسة مبرّرة" جمال " لشخصیة 

.سترجاعالاتداخل الأزمنة والأمكنة وتعددیة الأصوات الحاصل بفعل 
یبرزه مثلماالشخصیة إلى الماضي البعید من حیاتها،نتقال الخاطف من الحاضر الذي تعیشه الاونموذج ذلك 

أبي عمره دقائق حضني على إطالة النظر إلى الحبیب المفقود، فأمعنت،أومأ باتجاه أبي المولود،:" هذا المقطع
ملفوفة في جلباب رجالي قدیم، تجيء به مغمض العینین، منبعج الرأس، تسرع المرأة القصیرة إلى خارج المندرة،

(17)..."والد والدي، یرفع رأسه بوجه خلو من التعبیرإلى 

، لا تقتصر وظیفته في استعادة الماضي فحسب، بل تكمن في تغییب حاضر في هذه الحالسترجاع فالا
الشخصیة مؤقتا، بما فیه من آلام وفقد وانفصال، لتعیش هذه الشخصیة زمنا آخر شبه مستحیل، تشهد فیه ولادة 

ته بزمنیّ إلى آخر نصي القارئ من فضاءحدث في الحاضر، وهي لحظات حمیمیة، تتقل أبیها بدل موته الذي
.وشخصوه

یة للسارد المتكلم بضمیر سترجاع، تتجسد فیه الحالة النفسبالاآخر، له علاقة مقطعستدلال بالاكما یمكننا 
آخربفیتأثر القارئ بشكل أو ) القارئ(والمتلقي ) السارد(ما من شأنه أن یخلق حالة من التماهي بین المرسل الأنا،

كان مستغرقا خلوا من الأحلام في الذي ألمّ بأبي، قال إنّ أبي لم یستیقظ بسبب ضجة أو صرخة،كلمني الذعر"
على التفسیر جعله یقوم لاهث الأنفاس، قلبه یدق وعرقه ینزف، يهذه اللحظات، لكن شیئا غامضا، سببا یستعص

أكد لي الذعر الذي ألمّ بأبي أنه لم یوقظه، لكنه حلّ بروحه وسكن جسده لحظة أن فتح عینیه، وأن هذا كله دفعه 
(18)"إلى الجري، إلى القفز فوق أسطح البیوت المجاورة

علیها صول حالكان یستحیلالتي جمع المعلومات"التجلیاتكتاب"الاسترجاع في روایةیتیح ، من هذه الزاویة
من تجارب عاشتهوما " جمال"كتلك المعلومات التي تخص والد شخصیة الروائي لتقنیة الاسترجاعلولا استخدام 

كون الروایة تعلن ، سترجاعالاوالتي لم یكن بوسع الروائي إقحامها في الروایة إلا عن طریق ،قاسیة في حیاتها
.شخصیة الأب في الروایة" أحمد الغیطاني" منذ البدایة عن خبر وفاة 

مع یرد الاسترجاع عن طریق التّذكر، ما -غالبا–إذْ "أرض السواد"في المستخدمة هي التقنیة الزمنیة نفسها و 
تراءى له، تمثّل تبدّى له، مرّ بذهنه،استعاد،تذكّر،: سترجاع مثلالاتمهیدیة تؤشر على استخدام الروائي لأفعال 

تبعا للفضاء الذي ینقله إلیه ،فضاء ذهني إلى آخروهي أفعال توجه أفق انتظار الملتقي وتهیؤه لانتقال من له،
.سترجاعالا

بنسبة كبیرة من -كما سبقت الإشارة إلیهباعتبارها الشخصیة المحوریة-"داود"وقد خُصَّت شخصیة
قاسیة قبل أن تصبح ما وما مرت به من تجارب عدیدة،ماضیها الشخصيالاسترجاع الذي یجلي جانبا مهما من 

ضمنیا إلى أمین ي مرت بها، وقد یتحوّل القارئ، تجعل القارئ یتعاطف معها، نتیجة المعاناة التأصبحت علیه
.التخییليها الاسترجاع یُمكّنُه من معرفة أسرارها التي تجهلها الشخصیات المحیطة بها في عالموذلك لأنسرّها، 

ریة بؤرتها أنه یرد في شكل مشاهد تذكّ :"أرض السواد" فيالاسترجاع تتعلق بأسلوب خصوصیةأبرز ولعلّ 
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، تعكس تأجج الداخل عند هذه حادةمشحون بكثافة نفسیة مر عبر خطابی، المحوریةشخصیة الماضي
.اختراقهیستعصي التي لا تبوح بأسرارها، وهو مجال محظور على الشخصیات الأخرى،الشخصیة

سترجاع من مفاتیح،الابهبما یمده قارئ إمكانیة اختراق ذلك العالم النفسي للشخصیة،تتاح لل،خلاف ذلك
فتوقظ فیها مشاعر الحنین حیث تتداعى الذكریات في أوقات بعینها لدى الشخصیة المحوریة،" التذكر"أهمها مفتاح

السهد، وما أكثرها كان داود باشا یسافر بخیاله إلى أماكن يفي لیال" وأحبابالدفینة، نحو ما تركته خلفها من أهل 
بعیدة عدیدة ویستعرض وجوها وأحداثا لا حصر لها، لكن في الفترة الأخیرة استبدت به جورجیا، ویستغرب أن 

فسه یرحل إلى فجأة یجد ن!تفلیس التي كانت غائبة طوال سنین وسنین أصبحت توافیه في الكثیر من هذه اللیالي
أو تتبدى له أزهار الربیع بألوانها وهي تزركش الحقول، إذ تهف في أنفه رائحة الأرض ودخان أیام الشتاء،هناك،

.(19)"لكن في لحظة تغیب كل المشاهد، ولا یبقى إلا وجه أمه
جعل یبقدر ما،عودة إلى الخلفلیس مجرد ومواضع أخرى عدیدة،سترجاع في مثل هذا الموضع الاإنّ 

بما یعادل شحنة الحنین المتأججة إلى ،في لغة السرد والصور والعناصر المستحضرة، وقفات الاستذكار ممیزة
في حاضرها الشخصیة مكان الینابیع الأولى وزمن الطفولة في بدایاتها، هناك في أرض باتت بعیدة كل البعد عن 

جعله بأمه وبجورجیا، وربما هذا ماالیقظة في المنام و ما جعل داود باشا یهجسالینابیع،إلىقد تكون العودة "و
(20)یستعید أشیاء نسیها منذ وقت طویل

في " یهجس"على تأجج الحنین كالفعلالدالة ستخدام الروائي لبعض الأفعال اوما یدعم كثافة الخطاب هو
الإدمان على بالشيء إلى درجة الإدمان علیه،التشبثإنه المقطع السابق، فإنه مكثف بالدلالات النفسیة،

العودة متمثلة في الرغبة الملحة فيالتي لا تخلو من إیحاءات نفسیة عمیقة، " الینابیع"والعودة إلى -هنا–التذكر
.إلى الأرض المهد وإلى الأم الأصل

ولفصول الحنین عند إلى مرآة كاشفة للعوالم النفسیةسترجاع الافي خطاب وجه الأم معهایتحوّلرغبة 
الثلج كیف یهجم، وحین تصبح أغصان الأشجار الریح كیف تعصف،:ومع وجه أمه تعود التفاصیل":الشخصیة

ألوان كثیرة متداخلة، :كانت الأشجار بعد أن تسقط أوراقها وتتعرى، تبدو كالجیش المتقهقركالأعلام الممزقة،
خاصة ذلك البخار الذي یشعّ من الأرض أو یتولّد من الكائنات،ثم قامات متفاوتة الطول ولا تعرف أي انتظام،

وكأن الطبیعة رئة كبیرة لا تتوقف عن الزفیر، لتملأ الجو ببخار یتصاعد ویتلوى ثم یختلط بالدخان الذي الأبقار،
فئ یرتفع من المدافئ، ومن فرن البیت، في الجانب الغربي من البستان، مع الحرائق التي یشعلها الأب لید

كما تثیر في الخیال صورا حریفة، بالتأكید لیست زكیّة، لكنها قویة، نفّاذة،الحظیرة، تصبح للطبیعة رائحة خاصة،
(21)وأشیاء لا یعرف كیف تكون

هي بمثابة إسقاطات إلا أنها مشحونة بدلالات نفسیة قویة،،هنا مألوفةسترجاعللانة العناصر المكوّ وقد تبدو
تسقطها على المكان الذي عاشت فیه طفولتها الأولى قبل أن تباع في تعیشها الشخصیة زمن التذكر،لحالة نفسیة 

نجدها تُسقِط ، هو أن هذه الشخصیة التي خاضت المعارك وعاشت تجاربها،بغداد، وما یدل على أنها إسقاطات
جيء بداود طفلا "حینة مریرة،، قبل أن تعیش تجربة قاسیعاشت فیه طفولتهاالتجربة نفسها على المكان الذي 

سلیمان الكبیر اشتراه واعتنى به وهذّبه إلى أن كبر، فوثق به وقرّبه، وكدلیل على "وأنّ (22)صغیرا وبیع في بغداد
لتزداد محنته بعد وفاة سلیمان وما لحقها من فتن ومعارك حربیة، وجد داود نفسه مُجبرا (23)"تقریبه زوّجه ابنته

.على خوضها والمشاركة فیها
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بمشاهد الحرب والهزیمة " جورجیا"تتداخل لدیه صور من الطفولة البریئة التي عاشها في قریة من قرى ،لذا
فتتحول الحقول إلى ،على المكان الذي نشأ فیه داودكل ذلك یتحول إلى إسقاطاتوما یعقبها من شعور بالضیق،
.كأنه زفیر النفس ذاتهارئة كبیرة لا تتوقف عن الزفیر،

لذلك لم یكن لیشارك غیره (24)"كان كتوما، فلم یبح بأحلامه وأفكاره لأحد" ولعل ما یزید من مرارة التجربة أنه 
بعد أن (25)"نه لا یعني له الكثیر الآنجزء من الماضي، هذا الجزء الذي یجب نسیانه، لأ"في ذكریاته التي هي 

.والیا لبغداد وقد تغیرت حیاته كل التغییر، وأخذت مسارا آخر لا علاقة له بطفولته الجورجیةأصبح داود
تجسید لحظة الصراع الذاتي عند هذه الشخصیة، بین ما كانت علیه في ماضیها كأنه وسیلة لسترجاع الافیبدو 

الأیام الأولى في بغداد، تلك الأیام التي یحاول أن ینساها ولا یفلح، "یتذكر داود حیثوما هي علیه في حاضرها،
یفهم ما كان یقال، لكن ما لا یمكن أن تزول، كانوا ینظرون إلیه ویتكلمون، ورغم أنه لم فقد حفرت في قلبه أثلا

یحس أن كل كلمة مسمار یدق في عظمه وكل نظرة غرق في وحل أسودَ، وبعد أن انتقل من ید إلى ید، ومن 
(26)"أن یتخلى عنها ومن هنا بدأبیت إلى آخر، وصل إلى السراي، فاعتبرها خشبة خلاص لا یمكن 

سترجاع یتبعها تكثیف مجازي من الناحیة الاأن تحولات الحالة النفسیة في مواضع والملاحظ في كل ذلك،
بما یعادل شحنة الحنین أو بدلها شحنة الحزن التي تغزو الذات، وتعكر صفوها في لحظات كان ینبغي الأسلوبیة،

.أن تكون للراحة، لأن تلك الذكریات كانت تعاود داود كلّما جاء لیخلد إلى النوم
كان محاصرا بالبشر والینابیع،یتذكر الشهور الأخیرة في الشمال،"وهو كما یتذكر أیام الطفولة والقهر فإنه

كان دوي الینابیع والشلالات یمنع أو یحد من ومثلما كانت تهدر أصوات الرجال طالبة سرعة الوصول إلى بغداد،
صخب إنه(27)نتصارالاالمهم لیس الوصول وحده، الوصول والبقاء، ثم : هذا الهیاج، لیتولد صخب من نوع آخر

وهي تحارب من الداخل ماضیها وتحارب من صخب الذات التي تصارع من أجل الوصول والبقاء،، الداخل
.الخارج أعداءها في ساحة المعركة

أنه –وغیرها من الشخصیات-سترجاع الذي خصت به شخصیة داود للاوما یزید من كثافة الأبعاد النفسیة 
الصیغة مما یعمق تجربة الصراع النفسي ویجلیه، باستخدام) Monologue(عادة متبوعا بالحوار الداخلي يءیج

وفي ذلك تواجه الذات نفسها حیث تتحوّل الذات إلى مُرسِل ومرسَل إلیه في الوقت نفسه،" قال لنفسه"الأسلوبیة 
.ستفهامات التي لا تنتهي على امتداد أجزاء الروایة الثلاثةالابالتساؤلات و 

أوفي -"أرض السّواد"أو في" كتاب التجلیات " ثلاثیةفي سواء سترجاع الاأن بعد هذا،ما نخلص إلیه إنّ 
معلومات عن حدث تتمثل في توفیر،واحدةلا یؤدي وظیفة سردیة-یتسع المقام للوقوف عندهاروایات أخرى لا

بل یتجاوز ذلك إلى ما یجسده خطاب ،عاشت تجارب معیّنةمن الشخصیات شخصیة عن ماضي أو سابق،
كما هو الحال بالنسبة للشخصیة ،من الشخصیاتتعیشه الشخصیة أو مجموعة ذاتينفسيمن صراعسترجاعالا

الخطاب الشاعري لغة أسلوبیاتعبّر عنه في روایة منیف، " داود"في روایة الغیطاني وشخصیة" جمال"المحوریة
وإن كانت درجاته تتفاوت بتفاوت ،لعالم الشخصیاتالخفيالمجاز والوصف الداخليلغة غالبا ب، المُدعَّمالمكثف

سترجاع كتقنیة زمنیة في الروایة لا ینفصل عن التقنیات السردیة الأخرى فالا، ین أنفسهمواختلاف أسالیب الروائی
تبرز كفاءة الروائي في الزمنیة وغیر الزمنیة، كما لا ینفصل عن لغة السرد وطرائق الإرسال، التي من خلالها

. بناء عالمه التخییلي
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إذ من تعدد الرواة،، تتمثل في في الروایة العربیة المعاصرةبالاسترجاعلها علاقة ثمة خاصیة سردیة أخرى 
حینما تتولى شخصیة ،ر للخطاب إلى تعددیة الرواةقلنا من خطاب الراوي الأصلي المؤطٍّ نأن یسترجاع الاشأن 

الراويسترجاع نفسه، لیعاود الابصفة عرضیة، تنتهي مهلتها بانتهاء زمن الحكي في زمن الاسترجاعتأطیر ما،
.من جدیدالأصلي التكفل بالسرد

–حین تنوب شخصیة، الساردهویة إن تتبدلمهمّة، فما تغیّرات الخطاب القصصيتطرأ علىه الحال،في هذ
نبرة الخطاب فتتبدل معهاالساردة،تطغى على الخطاب ذات الشخصیة عن الراوي في السرد، حتى-ما

(28)حادیتهأالموضوعي للراوي الأصلي الذي یحاول عادة خداعنا وإیهامنا ب

أن نشیر إلى العدید من الروایات العربیة المعاصرة التي لم یكن خطابها في معزل عن سرد یمكنناوهنا،
لجبرا إبراهیم " البحث عن ولید مسعود"قد یكون السبق في ذلك لروایة حداث بأصوات عدد من الشخصیات،الأ

كل شخصیة ساردة خطابها بضمیر المتكلم من خلاله حیث تتناوب الشخصیات الرئیسة فعل السرد، ترسل جبرا،
)29(متحدثة عن علاقتها بولید مسعود وبالآخرین،)أنا(

حامد : الخمسكنفاني التي تتداخل فیها أصوات شخصیاتهالغسان " ما تبقى لكم"كما نجد ذلك في روایة 
بین أصوات یمكن من خلالها التمییز،باستخدام تقنیات طباعیة حدیثةومریم وزكریا والساعة والصحراء، 

إلى نتقال من الخط الطباعي الثخین الغامق،بالا، الخطوطحجم الشخصیات المتناوبة على السرد، وذلك بتنویع 
الخط العادي في المقطع السردي الواحد أو الفقرة الواحدة، لیكون بمثابة إشعار بانتقال السرد من شخصیة إلى 

.)30(تنوب مكانها في السردأخرى 
الحمیمیة التي مورس بها ینجذب الماضي نحو الحاضر بكل" تتداخل الأصوات، تتداخل الأزمنة حیثمثلماو 

حینئذ ینهض القص شفافا شاعریا لأنه صار مخبرا للتجربة اللحظة،بروح الشخصیةتستأثروبكل الأحاسیس التي 
الإنسانیة في عمقها وجلال زمنها الذي انمحت منه الحدود الفاصلة، یذوب الماضي في الحاضر حتى یصیره،

ة فتتذرر عكما تفیض الأنا المسترج،تماماحاضرالماضي یغمر الإنّ وینصهر هذا في ذاك لحظة كونیة آسرة،
)31("ماافإذا هي منها اتحادا وانسجوتمازجها،فیها

ون فریدة في الروایة العربیة كونها تتمیز بخاصیة تكاد تكقارئها، " كتاب التجلیات " ثلاثیةوهو ما تسعف به
وي لیترك المجال الا نشهد فیها انسحابا للر حیث الاشتغال على عنصر تعددیة الرواة، طریقة من حیثالمعاصرة،
بل یوهمنا السارد المتكلم بضمیر الأنا بتوحده مع الشخصیة التي تتحول في السرد،أخرى تنوب عنه لشخصیة 

الأصلي والشخصیة الراويإلى راو في الوقت ذاته، مما ینجم عنه إیهام لدى القارئ بالتطابق التام بین صوت 
:الآتيجسد في المقطع التي تنوب عنه في الحكي كما یت

على مهل أسرج الخیط وأقص القماش بالمقص الكبیر أتربع بعد صلاة الجمعة،أنا صاحب الدكان،أصبحت"
ي الذي أعطاني القدرة في هذا العمر على إیلاج الخیط في ثقب ربّ یوجد مثله الآن، أحمدُ المتین القدیم الذي لا

حبال ودي متصلة بزبائني وجلهم من كرام الناس أحمده لأنه أبقى وحفظ مقاسات زبائني في دماغي،،الإبرة
)32("وأبناء أصول من بلاد بعیدةوتجار خان،المستورین، مشایخ أزهر،

جانبا من سیرتها المهنیة،-لاطوَّ مُ –لتروي،اوتسترسل الشخصیة التي تحولت إلى ر ، ذلكخضم وفي
هذه الأخیرة التي نجدها في مواضع أخرى تنوب " أحمد الغیطاني"بدورها جانبا من سیرة شخصیة الأب مستحضرة 
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وهي طریقة جدیدة ) الأنا هو والهو أنا(ندماج حیث تصیروالاالأصلي في الحكي بنفس الطریقة الراويعن 
.مستحدثة في الروایة العربیة المعاصرة

ىسیتماه"كتاب التجلیات" فإن قارئ روایة ،فائقتینإلى آخر یتم بسلاسة ومرونة واانتقال الحكي من ر ولأنّ 
مما یعزز درجة تفاعله مع خطاب حكي الشخصیات بصفة خاصة ،كذلكسلس مرن بدوره مع حكي الرواة بشكل 

توفرها له یقوم في كل مرة بتخزین المعلومات التي -ذاك-، وفي تماهیهةوحكي الروایة في انسجامه بصفة عام
أن یتشكل في ذهنه ما یشبه بطاقات تضم معلومات إلى،عن نفسها أو عن شخصیة أخرىالشخصیة الساردة

.عدیدة عن شخصیات الروایة، یستطیع في النهایة من خلالها تحدید هویات الشخصیات في الروایة
الستینیات من القرن العشرین،الذي عرفه السرد الروائي العربي في نهایة،هذا كله في سیاق التجریبیدخل 

التي كانت بمثابة الصدمة التي جعلت الروائیین بوصفهم مثقفین یعیدون النظر ن، هذه الأخیرة بعد هزیمة حزیرا
الذي ،في أسالیبهم وسردهم الروائيذلكأثروقد تجلى،من قبلالمواقف التي كانوا یتبنونهاالقناعات و في بعض 

.ذاتهتحوّل بتحول الخطاب
في جو یمیّزه الصراع النفسي ،یحیط بهاماوفي مواقفها وتفاعلها معوهو ما تجسد في أقوال الشخصیات 

في الروایة ما أمكنها والشعور بالخیبة والإحباط، لیصبح الاسترجاع وسیلة لاستعادة ماض مفقود تحن الشخصیة 
.إلى استعادته واستحضاره

یرتبط ببناء الأحداث ومنها منها مامتعدد الوظائف،كتقنیة زمنیة سردیة سترجاع الامما یؤكد في النهایة أنّ 
التي أصبح الروائي المعاصر یهتم فیها بالبعد النفسي أكثر ،وتشكیل هویّاتها التخییلیةما یرتبط ببناء الشخصیات

لسردیة وفي الأدب مسایرة لتطور مفهوم الشخصیة نفسه في علم النفس والنظریات االجسدي، من اهتمامه بالبعد
التي باتت تراهن على التجریب على كل المستویات، سواء ما بصفة عامة، وتماشیا مع تحولات الروایة المعاصرة
.أو التنویع في الأصوات والأسالیب ولغة الخطاب" الاسترجاع " تعلق بالتقنیات الزمنیة كما وقفنا علیه بخصوص 

إعادة بناء الشخصیات وتحدید حیث یقوم ب، في إعادة بناء العالم التخییلي للروایةالقارئدون إغفال شأن 
إلى آخر مقطع سردي منها، من خلال في قراءة الروایة الوهلة الأولى التي یشرع فیها منذ ملامحها وهویاتها، 

التي في ذلك المعلومات، بما الشخصیاتأوالراوياده بهكل معلومة یزوّ واستثماره ل،تفاعله مع نص الروایة
.سترجاع في الروایةالارها له یوفّ 
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